
يكــــــا والصين يــــــة بين أمر الحــــــرب التجار
تتصاعد: ما تأثيراتها على البلدين والعالم؟

, أبريل  | كتبه عماد عنان

ية بين الولايات المتحدة والصين منعطفًا جديدًا من التوتير والضبابية في أعقاب تدخل الحرب التجار
الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الصينية والتي وصلت

إلى % في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

 أبريل/نيسان الجاري قرابة  واستهدفت التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي في
يًا للولايات المتحدة، بنسب دولة إضافة إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ ، من بينهم  شريكا تجار
تتراوح بين  – %، فيما جاءت الصين استثناءً لتلك القاعدة بعدما خضعت منتجاتها لضريبة

نسبتها % بعدما كانت % الأسبوع الماضي.

وأحدث هذا التصعيد ردود فعل قاسية، إذ أسفر عن هزة عنيفة في أسواق المال والأعمال، وسط
يــة قاســية، تقــوض منظومــة الاقتصــاد العــالمي، وتضــع اقتصاديــات تحــذيرات مــن انــدلاع حــرب تجار
يـح، وفي المقابـل خرجـت مناشـدات عاجلـة تطـالب واشنطـن بإعـادة الـدول دون اسـتثناء في مهـب الر

النظر في مثل تلك القرارات التي تنعكس سلبًا على الجمع.

وبينما بدأ النظام الاقتصادي العالمي يتنفس الصعداء نسبيًا بعد التصريحات المنسوبة لمدير المجلس
 الاقتصادي الوطني، كيفن هاسيت، الخاصة بدراسة إدارة ترامب تعليق التعريفية الجديدة لمدة
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ير، مؤكــدًا إصرار أمريكــا علــى تنفيــذ تلــك الرســوم يومًــا، إذ بــالبيت الأبيــض ينفــي صــحة تلــك التقــار
ودخولها حيز التفيذ فعليًا.

ــداعياتها علــى ــة وت ــة الحالي ــة الرســوم الجمركي ــة؛ نجيــب عــن  أســئلة تــشرح معرك في هــذه الإطلال
الاقتصــاد الأمريــكي والصــيني مــن جــانب، وعلــى خارطــة الاقتصــاد الــدولي مــن جــانب آخــر، بجــانب

ية بين البلدين وسيناريوهاتها المستقبلية. انعكاساتها وتأثيراتها المحتملة على مسار الحرب التجار

ما الذي أشعل المعركة مجددًا؟
كثيرًا ما لوح ترامب منذ بداية ولايته الثانية في يناير/كانون الثاني الماضي بفرض رسوم جمركية على
الصين كأحــد أنــوع الضغــوط الممارســة لتقليــم نفوذهــا الاقتصــادي وتحقيــق التــوازن الجمــركي بين
البلدين، وبالفعل بدأ تنفيذ ذلك عمليًا في منذ فبراير/شباط الماضي، غير أن الخطوة الأكثر إثارة كانت
في الثــاني مــن أبريل/نيســان نيســان الجــاري حين فــرض تعريفــات جمركيــة جديــدة علــى بكين بنســبة

% دفعة واحدة.

بتلك النسبة يصبح إجمالي الرسوم المفروضة على البضائع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة
% (% نســبة سابقــة بجــانب % النســبة الجديــدة) وهــو مــا أثــار حفيظــة الصــينيين الذيــن
وصفوا الخطوة بأنها “خطأ تلو الآخر” كما جاء على لسان المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، التي

تعهّدت بتصعيد ردّها الانتقامي على الصادرات الأمريكية.

وردًا علــى هــذا التهديــد الصــيني، توعّــد ترامــب بفــرض  نقطــة إضافيــة بــدلاً مــن  نقطــة علــى
الرســوم الجمركيــة إذا ردت بكين ونفــذت تصــعيدها، وهــذا مــا حصــل عمليًــا، حيــث تعــاملت الصين
بالمثـل، وفرضـت رسومًـا علـى السـلع الأميركيـة بنسـبة % ابتـداء مـن الخميـس  أبريل/نيسـان
الجـاري، مـا دفـع الرئيـس الأمريـكي لتنفيـذ تهديـده ليبلـغ إجمـالي التعريفـات الجمركيـة المفروضـة علـى

.% السلع الصينية التي تستوردها أمريكا

ما دوافع ترامب من وراء هذا التصعيد؟
بتلــك التعريفــات غــير المســبوقة، والأكــبر في التــاريخ كدفعــة واحــدة، يترجــم ترامــب عمليًــا شعــاره الــذي
رفعه خلال حملته الانتخابية “أمريكا أولاً”، وهو الشعار الذي لأجله أعلن الرئيس الأمريكي الحرب
ية على الجميع، الحلفاء قبل الخصوم، مُرسخًا لسياسة جديدة عنوانها “الحمائية قبل أي التجار

شيء” ومصلحة أمريكا فوق كل اعتبار.

ينطلق ترامب من هذا التصعيد من قاعدة “المعاملة بالمثل” حيث تفرض الصين وغيرها من الدول
كبر بكثير من تلك التي تفرضها الولايات المتحدة على رسومًا جمركية مرتفعة على السلع الأمريكية أ



البضائع الأجنبية، وهو ما أدى في النهاية إلى خلل في الميزان التجاري بين أمريكا وبقية الدول، لصالح
الدول الأخرى بطبيعة الحال، وهو ما يمنحها التفوق والأفضلية التي تؤثر على الاقتصاد الأمريكي في

مجمله.

وتشير البيانات الواردة عن مكتب التمثل التجاري الأميركي (USTR) إلى أن حجم التبادل التجاري في
السلع بين الولايات المتحدة والصين عام  بلغ نحو . مليار دولار، حيث بلغت الصادرات
الأميركية إلى الصين حوالي . مليار دولار، مقابل . مليار دولار إجمالي الواردات الأميركية

من الصين، ما يعني ميل العجز التجاري لمصلحة الصين بواقع . مليار دولار.

هذا الرقم الكبير في العجز التجاري بين البلدين والذي يميل لصالح بكين يكشف بشكل أو بأخر أن
محاولات واشنطن تقليل الاعتماد على السلع الصينية من خلال فرض رسوم جمركية جديدة عليها
لم تُحقــق أهــدافها المرجــوة، فرغــم الضغــوط الممارســة علــى الصين إلا أن إنتاجهــا المحلــي في تصاعــد
مستمر، حيث بلغ العام الماضي  حوالي . تريليون يوان (. تريليون دولار أميركي)، لتبقى

في المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة، بحسب بيانات منصة تشاينا بريفينغ.

وساعــد هــذا الثقــل الاقتصــادي الكــبير في تنويــع شبكــة وخارطــة العلاقــات الصــينية العالميــة، إذ تُعــد
كبر دولة مصدّرة في العالم (بلغت قيمة صادراتها في عام  نحو . تريليونات الصين حاليًا أ
دولار، بزيادة .% عن العام السابق، أما وارداتها فبلغت . تريليون دولار، وذلك يعني تحقيق
 كــثر مــن يــة نشطــة مــع أ فــائض تجــاري تجــاوز . مليــار دولار أمــيركي)، وتُقيــم علاقــات تجار

اقتصادًا.

مـــا أبـــرز الســـلع المتبادلـــة بين البلـــدين والمتوقـــع
تأثرها بالرسوم الجديدة؟

من المتوقع تأثر العديد من السلع المتبادلة بين البلدين جراء الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها
واشنطن وردت عليها بكين، ويمكن الوقوف على أبرز تلك السلع من خلال القائمة العشر الأولى.

أولاً: بخصـــوص الصـــادرات الصـــينية للولايـــات المتحـــدة وفـــق بيانـــات : تـــأتي الإلكترونيـــات
الاستهلاكية في المقدمة بحصة تبلغ  مليار دولار، تليها المنسوجات والملابس بـ  مليار دولار، ثم
المواد الكيميائية بـ  مليار دولار، آلات البناء ومواده بـ  مليار دولار، المعدات الكهربائية (باستثناء
أشبـاه المـوصلات) بــ  مليـار دولار، المعـادن الأساسـية بــ  مليـار دولار، الأجهـزة المنزليـة بــ  مليـار
يات بـ  مليار دولار، وأخيرًا الأجهزة دولار، معدات النقل بـ  مليار دولار، الطاقة النظيفة والبطار

البصرية والطبية بـ  مليار دولار.

ثانيًا: الصادرات الأمريكية للصين، والتي تتصدرها الحبوب والبذور الزيتية بحصلة تبلغ . مليار



 مليار دولار، ثم التعليم والوسائل التعليمية بـ . دولار، يليها في المرتبة الثانية النفط والغاز بـ
مليــار دولار، الأدويــة بـــ . مليــار دولار، قطــع غيــار ومعــدات الطــيران بـــ . مليــارات دولار، أدوات
الملاحة بـ . مليارات دولار، أشباه الموصلات بـ  مليارات دولار، المركبات الآلية بـ . مليارات دولار،

الآلات الصناعية بـ  مليارات دولار، وأخيرًا منتجات اللحوم بـ . مليارات دولار.

ما التأثير المحتمل على الصين؟
ــات في العــالم كــثر الاقتصادي ــم فهــو مــن أ يعتمــد اقتصــاد الصين في الأســاس علــى التصــدير، ومــن ث
حساسيةً بشأن تقلبات التجارة الدولية، وعليه فاحتمالات التأثر بالرسوم الجمركية المفروضة مؤخرًا
ســتكون مرتفعــة وبصــورة مقلقــة لــدى صــناع القــرار في بكين، إذ يبلــغ إجمــالي الصــادرات الصــينية

للولايات المتحدة . مليار دولار أي ما يعادل ,بالمئة من صادرات البلاد.

في تقييمــه للمخــاطر المحتملــة علــى الصين جــراء التعريفــات الجديــدة، يتوقــع رئيــس قســم الاقتصــاد
الصــيني في كابيتــال إيكونــوميكس، جوليــان إيفــانز بريتشــارد، أن تــتراوح نســبة الــضرر الاقتصــادي بين
,% و% من الناتج المحلي الإجمالي، مرجحًا أن تكون أبرز صادرات الصين إلى الولايات المتحدة
هـــي الأكـــثر تـــضررًا – فـــالبلاد هـــي المـــورد الـــرئيسي للســـلع مـــن الإلكترونيـــات والآلات الكهربائيـــة إلى

المنسوجات والملابس، وفقًا لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي.

آخــرون ذهبــوا إلى أن التعريفــات الجديــدة ســتنسف بشكــل كــبير البرنــامج الــذي أطلقتــه بكين مــؤخرًا
للتعــافي الاقتصــادي ومكافحــة أزمــة الــديون طويلــة الأمــد الــتي يعــاني منهــا قطــاع العقــارات، والــتي
كـثر بانخفـاض الاسـتهلاك بشكـل مسـتمر، مـا تسـبب في تبـاطؤ اقتصـادي سـعت بكين إلى تعـاظمت أ
إبطائه من خلال تحفيز مالي واسع النطاق العام الماضي، غير أنه من المحتمل أن يتعرض لتحديات

جسام جراء التصعيد الجمركي الأخير.

ما الأثار المتوقعة على الولايات المتحدة؟
يذهـب محللـون إلى أن مثـل تلـك القـرارات الحمائيـة سـتنعكس إيجابًـا علـى الاقتصـاد الأمريـكي مـن
يز التنافسية بين المنتجات الأميركية داخل السوق بعض الزوايا أبرزها تشجيع الصناعة المحلية وتعز
يـادة إنتاجهـا المحليـة، كـون أن المنتجـات المسـتوردة تصـبح أغلـى، ممـا قـد يحفـز بعـض الشركـات علـى ز

داخل الولايات المتحدة.

يادة الإيرادات الحكومية، فالرسوم الجمركية تدر عائدات للخزينة الأميركية، بما يقرب هذا بخلاف ز
%. مليار دولار حسبما جاء على لسان مستشاره التجاري بيتر نافارو، بما يمثل نحو  سنويًا
من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، مقسمة إلى  مليار دولار من الرسوم على واردات السيارات،

و مليار دولار أخرى على مختلف السلع المستوردة.
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لكـن في المقابـل هنـاك مـن يحـذر مـن التـداعيات السـلبية لهـذا التـوجه علـى الاقتصـاد الأمريـكي والـتي
يمكــن تلخيصــها في عــدد مــن الانعكاســات أبرزهــا: ارتفــاع أســعار الســلع للمســتهلكين، فحين تفــرض
أمريكــا رسومًــا جمركيــة علــى الــواردات الصــينية، فمــن المنطقــي أن تتحمــل الشركــات الأميركيــة هــذه
التكــاليف، ممــا يــؤدي إلى ارتفــاع أســعار المنتجــات في الأســواق المحليــة، وفي النهايــة، يــدفع المســتهلك

الأميركي الثمن.

يـادة تكـاليف الإنتـاج، إذ تعتمـد العديـد مـن الصـناعات الأميركيـة علـى المـواد الخـام والمكونـات كذلـك ز
الصينية، ومع ارتفاع أسعار هذه المدخلات بسبب الرسوم، ترتفع تكلفة الإنتاج، وهو ما سيؤدي إلى
تراجع هامش الربح المحقق، بجانب تراجع الاستثمارات، فعدم الاستقرار التجاري يجعل المستثمرين
كثر حذرًا، مما يؤدي إلى تباطؤ الاستثمارات، خاصة في القطاعات التي تعتمد على التجارة الخارجية. أ

علاوة على ذلك فإن الرد الصيني بفرض رسوم على المنتجات الزراعية والصناعية الأميركية، سيؤثر
سلبًا على المزارعين والشركات الأميركية التي تعتمد على التصدير للسوق الصينية، مثل فول الصويا
والسيارات والطائرات، وهو ما سيقلل من الأرباح ويزيد من الأعباء المفروضة عليهم، وفي النهاية قد
يؤدي ذلك إلى اضطراب سلاسل التوريد، خاصة في حال اضطرار بعض الشركات الأميركية للبحث
عـن بـدائل للصين، مثـل فيتنـام والهنـد، ومـا لذلـك مـن كلفـة باهظـة، حيـث تتطلـب هـذه التحـولات

وقتًا واستثمارات ضخمة.

ما النتائج المحتملة على خارطة التجارة العالمية؟
لاشك أن السياسة الحمائية التي يتبعها ترامب اقتصاديًا سيكون لها ارتدادتها الكبيرة على خارطة

التجارة العالمية وذلك في ضوء بعض المؤشرات والاحتمالات أبرزها:

– هزات عنيفة من المتوقع أن تشهدها الأسواق المالية والنقدية العالمية وهو ما حدث بالفعل حيث
مُنيـت معظـم بورصـات العـالم بخسـائر فادحـة، فضلا عـن حالـة الاضطـراب الـتي خيمـت علـى المشهـد

الاقتصادي العالمي برمته.

– من المتوقع أن ينفرط عقد النظام الاقتصادي العالمي بشكل لا يمكن احتواؤه، فقد تنشأ تحالفات
ية أخرى لتحل محل منظمة اقتصادية جديدة، إقليمية ودولية، وسيطرق العالم أبواب أنظمة تجار
التجارة العالمية وقواعدها الراسخة لعقود طويلة، ومن شأن ذلك أن يشكل حافزًا لتفعيل عمليات

التكامل الإقليمي في العالم مثل مجموعة “بريكس” وغيرها على ذات الشاكلة.

يــة بين روســيا والصين، فحــتى تتمكــن بعــض يــز الشراكــة الاقتصاديــة والتجار يــادة احتمــالات تعز – ز
يادة الشركات الصينية من بيع منتجاتها، فسوف تضطر إلى البحث عن أسواق جديدة، بما في ذلك ز
يــادة تواجــدها في الســوق الروســية، وفي المقابــل ســيكون لــدى الشركــات الروســية آفاقًــا جديــدة لز

الصادرات إلى الصين والدول الآسيوية.



يـادة عزلـة الولايـات المتحـدة اقتصاديًـا، فبتلـك الرسـوم يمنـح الـبيت الأبيـض المجتمـع الـدولي سـببًا – ز
مقنعًا آخر للاتحاد ضده، وهو ما بدت إرهاصاته بإعلان عدد من الدول عن تطبيق تدابير انتقامية
ردًا علــى فــرض التعريفــات الجمركيــة الجديــدة، الأمــر الــذي ســيضع واشنطــن في مــأزق كــبير أمــام

الاقتصاد العالمي المتوقع أن يتأثر بتلك العزلة الأمريكية المتوقعة.

يعكـس التصـعيد الأخـير المتبـادل بين واشنطـن وبكين إصرار كـل منهمـا في المـضي قـدما في هـذا المسـار،
دون وجـود نيـة -حـتى كتابـة تلـك السـطور- علـى التراجـع خطـوة للخلـف، فـإدارة ترامـب تراهـن علـى
رضـــوخ الصين لسلاح الخنـــق الاقتصـــادي الـــذي تشهـــره في وجههـــا، والصـــينيون يتمترســـون خلـــف
ــات ــة البديلــة، فيمــا ســتدفع الــدول ذات الاقتصادي الصــمود والاعتمــاد علــى التحالفــات الاقتصادي

ية بين البلدين؟ الهشة الثمن الأكبر.. ليبقى السؤال: إلى متى تستمر تلك الحرب التجار
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